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الملخص
ــانية وهي إحدی الأدوات التي تُتيح للفرد استمرارية  تُعتبرُ الحريةُ من أعظم القيم الإنس
الحياة والتطور، فلهذا كانت الشعوب تطمح إليها دوماً. إنّ كلمة الحرية لها جذورٌ تتعمقُ 
في تاريخ البشرية، وقد ظهر مفهومُ الحرية بمدلولات منها؛ المطالبة بالعدالة، والبحث عن 
الحقيقة، والترعة إلی الكمال، والتركيز علی نمو الكيان الإنساني. قد تجلّت الحريةُ في آداب 
الأُمم بصُوَر متنوعة. أما الحرية في الأدب العربي المعاصر فإنهّا قد تمَّ تداولهُا بين الأوساط 
ــكال مختلفة، خاصةً قد تجلّت في ثوب ما يُطلَقُ عليه الحريةُ الوجودية والّتي  الأدبية بأش

ترتكزُ علی وعي الإنسان وفكره.
ــعی هذه المقالة إلی أن تتناول رؤی الشاعر المعاصر السوري، يوسف الخال، عبر ما  تس
ــية: الحرية  قرضه من القصائد، فقامت بتحليلها مرتكزة في ذلك علی ثلاثة محاور أساس
السياسية، والحرية الاجتماعية، والحرية الوجودية؛ وذلک لأن الشاعر قد ضاق ذرعاً من 
ضيم الصهاينة حيث يعتقد أن الحرية لا تتحقق إلاّ بالمثابرة، والكفاح، والتضحية. ويری 
أنّ الحريةَ الاجتماعية هي استتبابُ الحرية علی أرض الواقع لكي تمهّد الطريقَ لتِواجُدِ 

الشعبِ في المجالات المتنوعة.
كما أن الشاعرَ وجوديٌّ يشغله شأنُ الإنسان وهواجسُه؛ فالإنسانُ لبَنة يبني عليها أفكاره 
ــاس  ــد أن الحرية طريقُ للوصول إلی الحقيقة، كما يری أن التعقّلَ أهمُّ أس ورؤاه، ويعتق

لتحقيق الحرية، ويتخذ الشاعر منه مركبا للوصول إلی الحرية الحقيقة.
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المقدمة
ــذل مجهوداً للوصول إليها، والحرية  ــانُ عبرَ حياته ويب هناك مفاهيمُ يواجهها الإنس

إحدی تلك المفاهيم والقيم التي وهبها االلهُ سبحان وتعالی للإنسان.
ــغلت بالَ المفكرين، كما كانت كلمةُ الحرية  قد أثارت الحرية عبر التاريخ جدلاً وش
منذ القدم مجالاً ذا خطر لتحدي الآراء بين أصحاب الرأي، والمذاهب الفكرية المختلفة 
ر الكُتّابُ وأصحاب الرأي في مجال  ــطَّ تدبّرت فيها وقامت بالتنظير حولها، وإثرَ ذلك س
الفكر حول الحرية وأسهبوا في كتاباتهم. إنَّ دندنةَ أغنية الحرية أمرٌ فطري بحيث ترتاح 
ــان يتعرّف فيه علی  ــأَتها بزمن بدأ الإنس إلی أنغامها القلوبُ؛ فلهذا، علينا أن نربط نشْ
ــان بخيارٍ انتهی إلی عقابِه وطرده من  ذاته وكيانه. ففي قصة خلق آدم، ابتدأ وعي الإنس
ــتقرّ بعد ذلك علی هذه الأرض، وهذا البرعم المتفتّح للحرّية؛ سمُِّيَ العصيانَ.  الجنّة، ليس

(كاتوزيان،١٣٨١ش: ١٨٢)
إنّ الحرية مبدأ مقدس، ولها مفاهيم وتعاريف متنوعة؛ يقول الإمام علي (ع) مخاطباً 
ــج البلاغة، ١٣٧٩ش،  ــد غيرك وقد جعلك االله حُرّاً.» (نه ــه الكريم: «ولا تكن عب ابن

الرسالة٣١)
إنّ كلمة الحرية أمر وصفي، ولِكي نستوعب مفهومها يتطلّب أن نلمّ بأصل الحرية أو 
ــيتوارت ميل، الحكيم البريطاني في القرن  ــأل أنفسنا بم تتعلق الحرية؟ يقول جون س نس
ــع عش حول الحرية: «الحرية الّتي تستحق أن يُطلق عليها الحرية؛ هي الّتي نحسّ  التاس
ــراه صواباً، دونَ أن نحرم  ــرار وبأننّا نبحث عن صلاحنا بالطريق الّذي ن ــا بأننا أح فيه
الآخرين من حُريّتهم، دونَ أن نكون حَجَر عثر في طريقهم، فكل فرد يحافظ بنفسه علیٰ 
ــث حول الحرية في  ــاق الحدي ــلامته.» (صناعي، ١٣٥٤ش: ٣٢١) ولكن، عندما يُس س
ــفة الوجودية.  ــم، يُقصد بها الحرية الوجودية والّتي تقوم دعائمها علی الفلس آداب الأم
ــن أن يعلن عن موقفه بصورة  ــاعر م ــي هذا النوع من الأدب يتمكن الأديب أو الش فف
كاملة حولَ ما يدور في عصره؛ لأنَّ المبادئ المجرّدة لا قيمةَ لها إلاّ إذا ارتبطت بالجوانب 
ــا أن وجود الأديب لا يتحقق بإلمامه  ــة وتمَّ تخصيصها إلی موقف خاص، كم الاجتماعي
علی الموقف فحسبُ بَل يتطلب أن يكون الأديبُ ملتزماً قبل كلّ شيء، وأن يكون هذا 
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ــؤونُ عصره، وبالتالي، هذه الأمور تُثير القلقَ  الالتزام في خِضَمّ الصراع الذي خلقته ش
ــی أن يصوّر واقعَ الحياة، فالوجودية حقيقةٌ  ــل، وفي الواقع يهدف الأدب إل والألم والأم

ظناً منها وليست قيمةً. (ميرقادري، ١٣٨٥ش: ١١٩)
ــعر فعلينا أن نذكر  إذا أردنا البحث عن أسماء جنحت إلی بثّ مفهوم الحرية في الش
ــنة ١٧٩٧م في دوسلدورف الألمانية. يُعتبرُ هاينه من أبرز  هاينريش هاينه، الّذي ولد س

الوجوه الأدبية التي دعت إلی الحرية وناضلت لأجلها. (مبشر، ١٣٥٨ش: ٢٨)
ــاط الأدبية  ــا قد تمّ تداولها بين الأوس ــة في الأدب العربي المعاصر فإنهّ ــا الحري أم
ــكال مختلفة منها: الحرية السياسية والاجتماعية؛ حيث قد تجلّت خاصةً في ثوب ما  بأش

يطلق عليه الحريةُ الوجودية والّتي ترتكز علی وعي الإنسان وفكره.
قد ذهب المفكرون في تعاملهم مع مفهوم الحرية إلی مذهبين مختلفين؛ فئة منهم تعتقد 
بأن الحرية هي سيادة العقل والفكر، وفئة أخری تری أن الحرية هي السلطة والقوة. أما 
يوســف الخال فهو ينزع إلی العقل في تفسيره لمفهوم الحرية، ويری أن الإنسانَ عليه أن 
يحقق الحريةَ الداخلية في نفسه؛ فلا ينال الإنسانُ هذه الحريةَ إلاّ إذا أقهر وألجم بسلطان 

العقل أهواءه؛ لأنَّ التحررَ من قيود النفس تتبعه الحريةُ الاجتماعية والسياسية.
ــاعرنا عاش عصراً كان الشعبُ فيه يكتوي بويلات الحروب المتتالية وتتجرع  إنّ ش
ــية وحاولت البحثَ عن  ــن تلك الظروف القاس ــرارة؛ فضاقت ذرعاً م ــم بم كأسَ الضي

الحرية بجانبيها الفردي والاجتماعي.
لهذا تطّلع يوسف الخال كغيره من أبناء الشعب إلی الحرية، وبصفته شاعراً، قام ببثّ 

وبتصوير تلك الأُمنية في أشعاره، خاصةً فيما قرضه من القصائد في بداياته الشعرية.
هذه المقالة تسعی أن تدرس مفهوم الحرية من منظور يوسف الخال وتجيب عن هذا 

الاستفسار، وهو كيف تتجلّی الحريّة في رؤی يوسف الخال؟

فرضية البحث
نظراً إلی سؤال بحثنا الرئيس، ترتكز فرضيتنا علی أن الحرية تتجلّی بصُور مختلفة في 
ل الشاعر علی  ــاعر؛ منها؛ الحرية السياسية، الاجتماعية والوجودية، كما يعوِّ رؤية الش
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العقل أكثر منه إلی غيره، ويعتقد إذا كان العقل مرشداً سيصل الإنسان إلی غيره، ويعتقد 
إذا كان العقل مرشداً سيصل الإنسان إلی الحرية الحقيقية.

خلفية البحث
هناك دراسات تطرقت إلی يوسف الخال، وشعره، وأفكاره، منها:

ــفنديار، ١٣٨٨ش، طهران.١.  ــة حياة وأعمال يوســف الخال؛ طاووس اس دراس
ــالة إلی حياة يوسف الخال وإلی أهمِّ إنجازاتها الأدبية، أي  تعرضت هذه الرس

مجلة الشعر ووجهات نظره حول الأدب كما درست مضامينه الشعرية.
اللقاء مع يوسف الخال؛ ترجمه حسن حسيني، مجلة الكيان، العدد الأول، تشرين ٢. 

الأول،١٤١٣ق.
ــاعر وذلك في أجواء  ــارات طرحها جُرج طراد علی الش ــذا اللقاء باستفس دار ه
ــارات حول مجلة  ــئلة والاستفس حميمة وصريحة دون المجاملة وكانت معظم تلك الأس

الشعر، وطبيعة انطلاقها، وإغلاقها.
يوسف الخال، أدونيس، وقصة مجلة الشعر؛ محمد جواهر كلام، ١٣٨٦ش.٣. 

ــعر  تتحدث هذه المقالة عن يوســف الخال، وأدونيس، وعن طبيعته انطلاق مجلة الش
وأهدافها وإنجازاتها؛ ولكن لم تكن هناك مقالة تدرس مفهوم الحرية من منظور يوسف 

الخال، فلذلک قامت هذه المقالة بدراسة ذلك المفهوم في رؤی الشاعر.

يوسف الخال 
ــنة  ــم، والصحفي، والناقد المعاصر العربي س ــاعر، والمترج ولد يوســف الخال؛ الش
ــيحية في وادي قصاری "عمار الحصن" شمالي  ١٩١٧م في إحدی قری من الأحياء المس
سورية، تقع عمار الحصن عليسفح جبلٍ يقرب من قلعة تُعرف باسم حصن الأكراد الّتي 

نباها صليبيون. (كامبل، ١٩٩٦ش: ٥٢٥/١؛ الريس، ١٩٩٦ش: ١٩٩)
قد بدأ الخال حياته الأدبية سنة ١٩٣٦م بكتابة رواية (سلمای)، وتعتبر هذه الرواية 
ــي،  ــی نزعته في إصلاح المجتمع والدفاع عنه. (السالس ــهد عل باكورة أعماله والتي تش
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ــی نيويورك للعمل في  ــی الأدب وذاع صيته، انتقل إل ــد أن أكبّ عل ٢٠٠٤م: ٤١) وبع
الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتّحدة في سنة ١٩٤٨م إلی ١٩٥٢م، وتعاون الخال مع ١٤ 
ــعر" وليدة تجارب حصل عليها يوســف الخال عبر تلك السنين  مجلة، فكانت "مجلة الش
ــتطاعت هذه المجلة وفي فترة  ــل الصحفي وانكبابه علی الأدب، واس ــه في العم بانخراط

قصيرة أن تصبح من أبرز ومن أهمّ المجلات في الأقطار العربية.
ــعر ومن بدعه الخاصة دعوته إلی  كان يوســف الخال من أبرز دعاة الحداثة في الش

استخدام اللغة العامية في الشعر الحديث. (اسوار، ١٣٨١ش: ٢٧٧)
وتدور معظم اشعاره حول الإنسان وما يرتبط به من ألم وفرح ومن ذنب وتوبة، من 
ــرف وحياة وموت. ويری أن كل تجربة خلت من الإنسان  حرية وعبودية، ومن ذُل وش

وإرادته فإنهّا مصطنعة ولا قيمةَ لها وعندئذ يلفظها الشعر الخالد.
شعر يوسف الخال يحمل في مواضيعه ومضامينه هواجس الفكر الإنساني في العصر. 
ــعري في ديوان الشعر العربي المعاصر بما يحمله من لحن معنوي عميق  ويتميز نتاجه الش
ــة آنذاك.  ــتفزّة والخطابية السياس ــيقی هادئ تتقابلان مع الألحان الصاخبة المس وموس

(السالسي، ٢٠٠٤ش: ١٤٥)
ــعره نزوعه  ــق الفكري والنزعة العقلية، ومما يميز ش ــعره هو التناس ومن خصائص ش
ــم الرمزيين في لبنان. إلی جانب ذلك،  ــعيد عقل زعي إلی توظيف الرموز، محتذياً فيه س
ــهرةَ ترجماتُه لإليوت ولعذرا  ــعر العالمي المعاصر، وقد نالت الش نری احتفاله بترجمة الش
باوند، ولروبرت فروست، ولكارل سندبيزغ. وهو شاعر، يقول عبداالله العذري في تكريمه 

وتأبينه: «أنني أعتبره أباً للشعر الحديث.» (المصدر نفسه: ٤١)

الحرية ومظاهرها من منظور يوسف الخال
ــية لأنه الجوهر ويجب أن يحيا  يری يوســف الخال بأن الإنسان هو المسألة الأساس
ــكاره ورؤاه علی الحرية، وتتجلی الحرية في  ــه: ٤١) ولهذا ترتكز أف حرّاً. (المصدر نفس

أشعاره بصور مختلفة منها، الحرية الوجودية.



١١٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٥، خريف ١٣٩٣ش

١- الحرية السياسية
ــية تمكّن الفرد من ممارسة حياته السياسية والاجتماعية، وذلك  تعني الحرية السياس
ــغل المناصب العامة  ــتطاعته في أن يش ــيّ، واس ــلطانه السياس عبر اختيار حُكّامه وس
ــية والاجتماعية، كما تعني التعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية في الأوساط  والسياس

السياسية والاجتماعية. (طباطبائي، ١٣٧٠ش: ١٠)
«بصورة عامة، تشــير الحريةُ السياسيةُ إلی دور الناس في الحياة السياسية، ويُقصد 
بها جميع تلك الحريات الّتي يتمتع بها الفردُ في إطار المجتمع وأمام الدولة، لهذا، تدخل 
ــة، وحرية النقد، والاحتجاج، وغيرها في خانة الحريات  حرية التعبير، وحرية الصحاف

السياسية.» (لك زايي، ١٣٨١ش: ١٩٥)
يقول يوسف الخال حول الحرية السياسية: «إن الحرية السياسية مسألة فهمناها في 
ــم الأحيان ولكننا أخطأنا مِراراً في توظيف الأدوات والآليات الّتي تحُقق الحرية.»  معظ

(السالسي، ٢٠٠٤م: ٤٤)
ــية من منظور الشاعر وسيلة، وليســت هدفاً؛ وسيلةٌ تهدف إلی  تُعد الحرية السياس

تبلور شخصية المواطن أمام الناس والعكس صحيح.
إنه دائما يتحدث عن الحرية، فالشاعر يُضحي بكل نفيس في طريق الحرية وإحقاقها، 

وإن تطلّب الأمر سيفدي روحه لأجله:
«أنا كلُّ ما أدعي
حملت صليبي معي

يا ليالي اسمعي
سأخلق فجراً جديداً

إذا الفجرُ لم يطلعْ» (الخال، ١٩٧٩م: ١٥-١٦)
ــطر جهاز الدولة والسلطات، كما جاءت كلمة صليب  ــاعر في هذه الأش يخاطب الش
ــه دائماً غير مكترث  ــوت؛ فهو يحمل الصليب علی أكتاف ــاعر للم لتعبرّ عن تأهب الش
ــاعر عن استعداده التام للموت في سبيل الحرية وهذا  بالموت الذي يحدق به، فيعلن الش

برهان دامغ علی نزوعه إلی الحرية والتغني لها.
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ــه أن يثور، ويعزّز  ــعب أراد الحريةَ فعلي ــری الخال بأن ثمن الحرية غالٍ، وإذا ش وي
حريته بالقرابين وبالشهداء الذين يفديهم في طريق الحرية.

«سمَروا كلَّ مطرح بالضحايا
 والضحايا علی المدی أحياءُ» (الخال، ١٩٧٩م: ٩١)

ــقطوا في سبيل إحقاق الحرية،  ــهداء الذين س وفي مكان آخر من القصيدة يذكر الش
رافضين ضيم الظالم، لينوّروا بدمائهم ليالي الجور الحالكة:

«فالضحايا باسم الكنيسة والدين
ترامت مخنوقة الأنفاس

تحمل النور في الليال الدواجي
وتصبّ الزيوت في النبراس» (المصدر نفسه: ١١٠)

ــاعر أنّ تروّي دماء الشهداء دوحةُ الحرية حيث تضمن استمرارية الحرية. يری الش
ــاهد الصراع لأجل الحرية، ويصرّح  ــاعر ذاكرة التأريخ ليضع أمامنا مش كما ينبش الش
ــه؛ إذن، يحُذّر  ــيحين يوماً يخُلَع عن عرش ــلطان لن يدومَ إلی الأبد وس بأن جبروت الس

حكام العرب ألاّ يظلموا شعبهم وألاّ يغترّوا بسلطتهم، فإنها ليست بخالدة:
«أيُ ملكٍ كذلك يبني علی القوة

يبقی فلا يزول ويبلی
أين مجدُ العربان بعد ازدهار
حطَّ في قمة الجلال وحلاّ؟

أين جنكيزُ فاتحُ الشرق والغرب
نذيرُ الهلاك أنّی أطلا؟» (المصدر نفسه: ١٠٤)

ــلحة، وردةَ فعل كيان الغاصب علی  ــاعرُ الانتفاضةَ الفلسطينية المس لم يتجاهل الش
ر مقالاتٍ  ــطّ الأراضي اللبنانية، فلهذا لم يقصّر في كتاباته عن النظر إليها، كما تحدث وس
ــاً في ذلك علی التأريخ، لأن  ــض الحقائق، خاصةً فيما يتعلق بقوم يهود، معوّل ــول بع ح
ــات حرب الكيان الصهيوني مع العرب وأثرها  ــخ لا يكذب. وتطرق فيها إلی تبع التأري

علی مصير العرب. (السالسي، ٢٠٠٤م: ١٠٢)
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ــعوبهم وخوفهم من الكيان الصهيوني  ــهد ظلم حكّام العرب تجاه ش ــاعر ش إنّ الش
ــزنَ مصانعةُ حكام  ــم. يرفض يوســف الخال، الكيانَ الغاصب وكان يثير فيه الح الغاش
ــاعرُ الصهاينةَ بالظلام؛ لأن الظلام يرمز إلی الضيم  ــبِّه الش العرب مع الصهاينة،كما يُش

والجور، وذلك عندما يصرخ الشاعر:
«أمحت شعلةٌ، فَسادَ الظلام
في بلادي وطأْطأَ الفكر عيا
يحمل القيد في يديه ويمشي

في عبودية الظلال شقيا» (الخال، ١٩٧٩م: ١١٥)
ــورَ إلاّ إذا هيئت له فضاءات رحبة من  ــانية والفردية لا تری الن إنَّ المواهب الإنس
ــة، فالأجواء المغلقة التي تهيمن عليها الدكتاتورية والّتي فيها معالم الكتب، سمحت  الحري
لخلق أرضية تنشأ وتبرز فيها المواهب والإبداعات. ففي الجو الاستبدادي الذي يسيطر 
علی المجتمع، يرتفع فيه شأن المداهنين ويذلّ الأحرار والمفكرون؛ لأنّ الظروف الراهنة 

لا تسمح المجال والمطارحة لأهل الخير وللمصلحين. (لك زايي،١٣٨١ش: ١٩٥)
ــن ضيم الحكام، مع هذا لا يفقد  ــاعر علی الرغم من الصعوبة التي يواجهها م فالش
أمَله ويبقی متفائلاً بالأيام الآتية، وواثق من أنه سيذوق طعم الحرية الحقيقية، وسينتهي 
صراعه مع الشر ويعيش بالحرية التامة للأبد، كما يری أن الناس سينالون الحرية التامة 

في الغد الآتي:
«وغداً عندما تعود السيوف 
القضب منصورة إلی الأغماء
أتری ينتهي صراعي مع الشر

فأحيا حُرّاً إلی الآباد» (الخال، ١٩٧٩م: ١١١)

٢-الحرية الاجتماعية
ــتاذ مطهري الحرية الاجتماعية في قوله:«علی الإنسان أن يتمتع بالحرية  يُعَرِّف الأس
بين سائر أبناء المجتمع، وأن لايكون أحد حجرة عَثرٍ علی طريق نموّه وتعاليه، وأن لا يتمّ 
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حبسه فيتوقف نشاطه، ولايستغله الآخرون ولا يستعبدوه؛ أييجب أن لا يستغل الآخرون 
جميع قدرات الإنسان الفكرية والجسمية لخدمة مصالحهم الفردية.» (مطهري،١٣٦١ش: 

(١٤
تتشكل الحرية الاجتماعية بين البشر والفئات الإنسانية عبر سير العلمية، والثقافية، 
ــية، ولا ينطلي ما للحرية من علاقة وثيقة مع الموسسة السياسية  والاجتماعية، والسياس
ــعب في مختلف  ــتقرار الحرية تتوفر أرضية لتعاون الش ــوء واس في المجتمع، وإنه مع نش
ــية والأخلاقية  ــی الحرية الثقافية والسياس ــتمل الحرية الاجتماعية عل المجالات. تش
ــا: حرية الفكر، وحرية  ــة تندرج فيها حريات أخری، منه ــلوكية، والحرية الثقافي والس

العقائد، وحرية التعبير والقلم. (فرزين راد، ١٣٨١ش: ٩٤)
يُعدّ يوسف الخال شاعرا ثوريا ينزع إلی الحرية، ويدعو الشعب إلی الثورة والتمرد 
ــور هذه الفكرة والدعوة بصورة جليّة في مجموعته  ــی التخلّف الفكري والثقافي، وتتبل عل
الشعرية (الحرية)، إنّه لا يری أن لبنان خليق بالتقدّم فحسب بل يحسب أن جميع الدول 
العربية جدير بالتقدم والتطور، ويعتقد بأن الكساد الفكري ألقی بظلاله علی العالم العربي 
في مضمار معرفة وإعمار أمر الدنيا والدين واللغة والأدب. (السالسي، ٢٠٠٤م: ١٠١)

ويعود هذا الأمر إلی غياب الحرية الاجتماعية والسياسية، كما حدا التخلّف وتباهي 
ــاعر متحمّس للإصلاح الاجتماعي  ــعوب العربية. إنَّ الش العقل العربي إلی تضليل الش
ــتطع التطورات أن تحول دون رغبته في الإصلاح،  د علی هذا الأمر، ولم تس ــدِّ بحيث يُش
ــرأة" إلی الجوانب الحضارية  ــرها في "صوت الم ــتراه يتطرق في بعض مقالاته الّتي نش ف

المتنوعة، منها: غياب التناغم بين الروح والجسم. (المصدر نفسه: ٤٥)
ة والفخر ثقافياً، وأدبياً، واجتماعياً،  يعتقد الشاعر أن بلاده كان يتربّع علی عرش العِزَّ

ويبثّ في معظم قصائده هذه الفكرة ويشير إليها، كما أنشد:
«يا بلادي حضنتَ، من قبلُ، أمجاداً

وشُيِّدتَ في بناء الحضارة
تغمرين الأمداء حباً وإيماناً 

وتعلينَ للجال منارة» (الخال، ١٩٧٩م: ١١٣)
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ــن أن يتلقّی التوجيه الذي يليق به؛ عندئذ  ــا يصبح الفكر مُكبَّلاً، ولا يتمكن م عندم
ــواء. وهذا أمر استوعبه  ــعب وللحكومة علی الس يتمخض عنه الضلالُ والانحطاط للش
ــاعر، فمن منظور الشاعر، كان لبنان من قبلُ في ذروة المجد، ولكن هذا المجد غاب  الش
ــی التردّي في النكد  ــري والعقلي، لينتهي بها الأمر إل ــه التخلّفُ والعقم الفك ــلّ محلّ ليح
ــتفيقوا من سباتهم وينتبهوا بما  ــاعر أبناء جلدته ليس والتخلّف، وفي الواقع، يخاطب الش

يحصل حولهم:
«لبنان شأنك أن تبالي

جَنَحَتْ خطاك إلی الضلال 
ما ليِ أراك، تكاد بعدَ اليوم

مال» (المصدر نفسه: ٨١) تغرق في الرِّ
لا شكّ أن الظروف السياسية والاجتماعية التي تحكم علی مجتمع ما، تعتبر من أهمّ 
المكونات في جميع المجتمعات الإنسانية، وفي الواقع، تشكّل الثقافة هويةَ المجتمع وكيانه؛ 
ــه وبالتالي، يتجاهل  ــيفقد هويت ــع، وإذا خَلاَ مجتمعٌ من الثقافة س ــاً كان ذلك المجتم أي

المجتمع أمر الشعب ومصيره:
«ججدتْ بك الأبناء لا

أيدٍ تمتدّ ولا مبالي
فكأنما خلع الظلام

عليك أردية الوبال
ولأنت، قبل اليومِ،

النور في دَربِ الليالي» (المصدر نفسه: ٨١-٨٢)
ــيؤدّي ذلك إلی بقائه ويخلق فيهم  ــؤولية أبناءَ المجتمع؛ س ــعور بالمس فإذا رافق الش
شعور الاستغناء عن غيرهم من المجتمعات. يقول الأستاذ مطهري في هذا الإطار: «إنّ 
ــعب الذي يمتلك فلسفة وشخصية مستقلتين في الحياة، لاتنهصر ولاتذوب في غيرها  الش

من الشعوب.» (فرزين راد، ١٣٨١ش: ٩٩)
ــاعر لاتتحقق الحرية ببساطة، فالحرية تخلقها التضحية والعناء. يُعوّلُ  من منظور الش
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ــة لاتتحقق علی أرض  ــعب في رؤيته حيال الحرية، ويری أن الحري ــاعر علی الش الش
ــی عن أهداف البلاد، وبالتالي وإثر  ــعبٌ قضية الحرية وتخلّ الواقع، وذلك إذا تجاهل ش

ذلك سيعمّ الضيم والجور علی موطنهم.
ــيرة إصلاح المجتمع؛ مع  ــاعر علی الرغم من العراقيل التي يواجهها في مس إنَّ الش
ــور في العقل والفكر، كما يعتقد أن  ــك، يبقی متفائلاً ويعتبر لبنان مهداً للتغيير والتط ذل

تقدم العالم العربي مرهون بتقدّم لبنان وتطوره.
«لبنان يا بلدي الحبيب
إذا عبدتُك لا أُغالي
أملُ العروبةِ في يديك

وإن تجاهلت الموالي» (الخال، ١٩٧٩م: ٨٣)
إنّ يوسف الخال شاعر وطني حدا به حُبّه للوطن إلی أن يصرخ عبوديته له، ويذهب 
أبعد من ذلك، حيث يعلن عن عبادته لتلك الأرض وهذا ممّا يكشف عن حسّه القومي. 

والشاعر يعتبر لبنان موطناً للحضارة، وللأدب، وللثقافةِ.
ــاعر؛ لا تری الدولُ العربية وجهَ الحضارة، إلاّ إذا تقدّمت لبنان  إذن، من منظور الش
ــد إلی الحرية، هي  ــری أن إحدی الطرق التي ترش ــارة، كما ي ــارت في درب الحض وس

الاعتناء بالحرية الفردية والاجتماعية.
ــابقة علی أن يوســف الخال شاعر ينزع إلی الحرية، ولا يعرف  برهنت الأبيات الس
ــعوب العربية. ولكن  ــكو من تخلّف الش غيرَ المثابرة والجدّ طريقاً للوصول إليها، كما يش

علی الرغم من هذه الظروف المأسآوية، يظل الشاعر متشبثاً بالأمل في أمر الإصلاح.

٣-الحرية الوجودية
ــفية  ــورةً علی جميع المذاهب الفلس ــة الوجود، ث ــفة أصال ــبر الوجودية أو فلس تعت
ــان أكثر من  ــعاً إلی كيان الإنس ــيكية؛ أياً كانت، وتُولي الوجوديةُ اهتماماً واس الكلاس
ــفية القديمة والحديثة قد  ــع التيارات الفلس ــفة بأن جمي ــواه. تعتقد هذه الفلس أي أمر سِ
ــوئها، وكيان الأشياء مستقلة عن الأفراد،  ناقشــت أموراً شتّی منها: المعرفة وطبيعة نش



١٢٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٥، خريف ١٣٩٣ش

ــة  ــياء من قِبَل فهم الأفراد إليها، كما خضعت الوجود للدراس ــح الحياة إلی الأش أو من
ــاتها ودراساتها الإنسان الحقيقي بلحمه ودمه.  بصورة مجرّدة، ولكنها تجاهلت في مناقش

(مردانينوكنده، ١٣٨١ش: ٢٨)
ــفة، كي يركه غور، موسساً للوجودية ثمَّ يذكرون اسمين  «يعتبر مؤرخو تأريخ الفلس

من فلاسفة الغرب وهما "هيدغير" و"ياسبرس".» (دستغيب، ١٣٥٤ش: ٦)
ــي: أصالة الوجود، والحرية، والالتزام،  ــوم دعائم الوجودية علی أربعة محاور وه تق
ــتناقش إحدی محاور الوجودية؛ وهي الحرية. ترتكز الحرية  ــة س والقلق؛ وهذه الدراس
ــفة الوجود، فتسعی الوجودية، في الحقيقة، إلی أن تستخرج النتائج  الوجودية علی فلس
ــارتر، ١٣٥٥ش:  ــقة دونَ أن تتكئ علی واجب الوجود. (س التي تترتّب علی حالة متَّس

(٧٨
ــان  ــان ولكل ما يرتبط بجوهر الإنس «هذا المذهب يتّخذ الحرية معياراً لتعالي الإنس
والقيم الإنسانية، وتعتقد بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي خُلِق حُرّاً في هذا العالمَ؛ 
ــن الخارج، وكما عبرّ عنه القُدامی أنه كائن يتمتع  ــه لا يخضع لأي جبرٍ وفرضٍ م أي إنّ
بالاختيار، أو مثلما يردّد البعض، كل كائن سوی الإنسان محكوم بالجبر؛ أي تؤثّر عليه 
ــببية، ولكن الإنسان ليس مقهوراً من الخارج ولاتتحكم عليه  مجموعة من العلاقات الس

أية علاقات سببية جبرية.» (مطهري،١٣٧٠ش: ٢٣٠-٢٣١)
ــأن الإنسان بحيث تعدّه سيِّدَ الكائنات، ولهذا يعتقدون بأن  إنّ الوجودية ترفع من ش
ــياً في أفكار سارتر. (أحمدي،  ــان يجب أن يكون حُرّاً، والحرية كانت مَداراً أساس الإنس
ــا يصبح جميع أبناء العالم  ــارتر حول الحرية الوجودية: «عندم ١٣٨٤ش: ٢٢) يقول س
أحراراً عندئذٍ سأكون حُرّاً، وإن بقي فردٌ واحدٌ في العالم مكتبلاً وأسيراً، لن تكون هناك 

حرية عندئذ.» (سارتر، ١٣٥٥ش: ٦٨)
ــي: الحرية، والفردية،  ــادئ الوجودية فيما يل ــتلخص أهم ميزات ومب يمكننا أن نس
ــعور بالهجران  ــيئة، والش ــان الس ــق، والنهضة، والاحتجاج، ومعرفة حالة الإنس والقل
ــبقية الوجود علی الماهية، والازدواجية الأساسية.  وبالغربة، والإيمان باالله، والإيمان بأس
(مرداني نوكنده، ١٣٨١ش: ٣٠-٣١) يقيم يوسف الخال للإنسانية قيمة عالية؛ فمن هذا 
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ــان جوهر وحينما نلفظ بالإنسان،  ــانَ القضيةَ الرئيسيةَ لأن الإنس المنطلق، يعتبر الإنس
نقصد العقل، والتفكير، ومحاصيلهما. (السالسي، ٢٠٠٤م: ٦١)

ــاعر من كل جانب، ومع هذا إنه يمضي متّخذاً من العقل مركباً في  أحاط الظلامُ بالش
طريقه، باحثاً عن الحقيقة، إذن لابُدَّ من العقل في هذا السبيل:

: ليِ العقل «أنا حُرٌّ يا ربّ، حُرَّ
جناحٌ وذروة الحقّ مرمی

د جناحي، وزدْه  يا إلهي شدِّ
قوة منكَ فهو غضّ» (الخال، ١٩٧٩م: ٩٨)

ــتي تؤمن بااللهِ وتبني  ــام: ١- الوجودية الدينية ال ــم الوجودية إلی ثلاثة أقس «تنقس
ــم؛ كيركغور، مارتن بوبر،  ــم ه ــا علی هذه العقيدة، والوجوه الّتي تمثّل هذا القس دعائمه
ــارتر هو الرائد بهذا النوع.  ــاول تيليش. ٢- الوجودية الملحدة التي لاتؤمن باالله، وس پ
٣- الوجودية غير الدينية وتهدف هذه الوجودية إلی تفسير وتبرير الوجود والعالم دونَ 
ــوّل علی عنصر الدين، وخير من يمثل هذا النوع هو مارتين هايدغر.» (گودرزي  أن تُع

لمراسكي، ١٤٣٣م: ١١٩)
إنَّ يوسف الخال يؤمن باالله ويستمدّ قواه من ربِّه ويلحّ علی ذلك في مسيرة إحقاق 
الحرية الحقيقة، إلی جانب ذلك، هو شاعر وجوديّ وينتمي إلی مدرسة فكرية تری أن 
ــرية أبداً دونَ التعويل علی عون يستعين به، إذن،  ــان قد حكم عليه أن يخلق البش الإنس

علی الإنسان أن يحيی في ظلِّ عقله ويبني البشرية. (سارتر، ١٣٥٥ش: ٣٧)
ــان حياةً علی  ــاعر کأقرانه من الوجوديين يؤمن بالفكرة تلك، ولايری للإنس والش
ــؤون حياته. من منظور الشاعر، يُعتبر العقل سببياً  ــتنجد بعقله في ش الأرض إلاّ إذا اس
ــد العقلُ الطريقَ للبلوغ إلی قمم الحق،  ــياً للوصول إلی الحرية، وأهم في ذلك يمُهّ أساس

وكما يقول لايبنيتس: «الحرية هي إثارة العقل.» (كرنستون، ١٣٥٤ش: ٣١)
«فإذا العقل سيّدٌ، والأماني

حُبالی بكُلِّ حُبِّ وخير» (الخال، ١٩٧٩م: ١٠٥)
ــی الحرية بل نراه  ــبيلَ الوحيد لبلوغ المرء إل ــبر التفكيرَ، الس ــاعر لايعت ولكن الش
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يستنجد بربِّه حتّی يملأ صدره حُبّاً لينال الحرية والحقيقة:
«ربِّ هَبْني محََبَّةً، فيها أدرك

حُريَّتي وأعرف نفسي
أنا، إن لا أحب، ما نفع عقلي

لخلاصي وباطل كل بأسي» (المصدر نفسه: ٩٩-١٠٠)
ــه مهما حاول التخلص من ربقتها،  ــيظل عبداً لنفس ــاعر أنَّه س مع هذا، لم ينسَ الش

وسيبقی الرعب يحدق به أينما اتجّه وحيناً يفقد أمله فيری الحرية سراباً وخيالاً:
«لا خلودَ بعد الممات لنفسي

ومصيري مُغَلَّفٌ بالظلام
كنت عبداً للعيش، للموت، للشر

وعبداً للخوف والآلام

أجهلُ االله، أجهل الحُبَّ والحقَّ
وحريّتي من الأوهام» (المصدر نفسه: ١-٣)

ــاة وتبحث عن طرق  ــل أن تكبّ علی الحي ــل الموت وذلك قب ــة تتأمّ إنّ الوجودي
ــبَ عليه الفناء.  ــان كائن كُتِ ــی الأرض؛ إذ أنها تحسّ وتلاحظ بأن الإنس ــا عل لتحقيقه

(زماني، ١٣٥٢ش: ٤٣)
ــاعر يقتفي أثر الوجوديين في هذه الرؤية، فلا تشغل الحياةُ بالَه فحسب  إذن، إنّ الش
ــرّ، والألمُ، موضعَ اهتمامه. يقول الخال: إذا كنت عبداً لنفســك  بل يصبح الموتُ، والش

وقضيت حياتَك بين الرعب والخوف فلن تنالَ الحريةَ الحقيقية.
من منظور الشاعر، يتطلّب الوصول إلی الحرية الحقيقية، معرفةَ االله والمحبّة والحقيقة. 
ــاعر، فكما أنّ الوجودية  ــي الذي تدور حولها أفكارُ الش إنّ الحرية هي المحور الأساس
ــاعر يتخذ الحرية مركباً ليســير به  تنزع إلی الحرية وتتخذها محوراً لأفكارها؛ فإنّ الش
ــتعدٌّ لأن يملأ الأرضَ من القرابين ويذرف دموعاً غزيرات في  نحو الحرية والحقيقة، ومس

دربه ذلك:
! حريّتي كُنهي «أنا حُرٌّ يا ربِّ
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أرُود الجمالَ فجراً وفجرا
كلّ فجرٍ أرودُ أفرشُ الأرضَ

رُ الدمعَ بحرا» (الخال، ١٩٧٩م: ٩٧) ضخايا، وأُفَجِّ
ــمات البارزة في المذهب الوجودي، فإنّ الشاعر قد استوعب  وبما أن الحرية من السِّ
ــه حُرّاً يبحث عن الحرية. فمن وجهة نظر الشاعر، تعُدّ الحرية  هذا الموضوع، ويری نفس

ينبوعاً لكل شيء، والأحرار هم الذين يقومون بأمر تطوير المجتمع وتغييره:
، ما أنت حُر؟ «أنا حُرٌّ يا ربِّ

ما وجودي، تُری إذا كنتُ عبدا
شيمة الحُرِّ أن يروضَ أحرارا

ويأبی إلاّ التحرر مبدأ» (المصدر نفسه: ١٩٧)
هناك علاقة وثيقة بين الإنسان، والحرية، والوجودية. تهدف الوجودية إلی أن يعلو 
ــا أنهّا لاتنظر إلی  ــفة الوحيدة الّتي تمنح الكفاءةَ للفرد، كم ــأن الفرد، وهي الفلس من ش

الإنسان نظرة شيئية. (سارتر، ١٣٥٥ش: ٥٤)
يذهب الخال إلی أن الإنسان يستحق الحرية فإن كان عبداً صار في عِداد الأموات 
ــان في خدمة الخير ويروضها  ــقراط: «الحرية هي أن يكون الإنس لا وجود له. يقول س

دائماً فمستوی خدمته يحدّد نطاق حرية الإنسان.» (روزنتال، ١٣٧٩ش: ١٥٦)
إذن، فإن كان التفكير الحر في خدمة الخير أدّی ذلك إلی تطور المجتمع وتغييره، وبما 
أن الشاعر يری بأن الغاية القصوی للحرية تتجلّی في إحقاق الحقيقة، فلهذا إن تباهتت 
ــان عن الحق والحقيقة؛  ــتاء ويتضجر، فما بالك إن تمّ تجاهل الإنس ملامح الحقيقة يس

فيشكو الشاعر في هذه الحالة في المقطع التالي:
«ويحَ نفسي، أتعسَ الحقَ

في الدنيا
فكم مرّةً يُباع ويُشری

كُلُّ شيءٍ لدی العبيد الحلال
غير شيء:قول الحقيقة جهرا» (الخال، ١٩٧٩م: ١٠١)
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يؤکّد الوجوديون علی وجود الإنسان، ويوسف الخال هو الآخر الذي يقيم للإنسان 
ــاس هناك  ــان، وعلی هذا الأس ووجوده وزناً وقيمةً؛ إذ إنّ الحق جزء من حياة الإنس
ــكو من تجاهل الحق في هذه الأبيات،  ــاعر يش علاقة وثيقة بين الحق والوجودية، فالش
وقد برهنت الأبيات بأن يوســف الخال أديب وجودي يتخذ الحريةَ مركباً للوصول إلی 

الحقيقة.
من منظور يوســف الخال، إنّ الإنسان لا يكون حراً إلاّ إذا ألمَّ بالحق وعرفه وخشع 
له، كما يتّخذ الخال، الحريةَ الفردية مركباً للوصول إلی ذات المطلق، وأيضاً لخلق مجتمع 
حديث، فلهذا دعا إلی التحرّر من كافة الأساليب القديمة في الشعر التراثي والّتي فرضت 
ــخصي، كما يؤكّد علی الثورة في الشعر  ــاعر الحديث وعلی موهبته وذوقه الش علی الش

والتمتع بالحرية فيه. (السالسي، ٢٠٠٤م: ٤٤)

النتائج
خضعت أفكارُ يوســف الخال، في هذا البحث، للدراسة وذلك في ثلاثة محاور:  ‐

الحرية السياسية، والحرية الاجتماعية، والحرية الوجودية.
الحرية السياسية: وهي التصدّي للحكومة الجائرة ورفضها، خاصةً رفض الكيان  ‐

الصهيوني الغاشم؛ فعلی المرء أن يتحمل الصعاب ويُضحّي بنفسه في هذا الدرب.
ــان أن يستوعب هويته الفردية وكيانه،  ‐ الحرية الاجتماعية: وهي أنّ علی الإنس

وألاّ يتجاهل مصير شعبه بل عليه أن يحسّ بالمسؤوليّة حيال ذلك.
الحرية الوجودية: تميل إلی أن تعلو من شأن الفرد وتقيم له وزناً وقيمة؛ فتشكّل  ‐

الحريةُ نواةَ أفكار هذا المذهب، وتری أن العقل والمحبّة أداتان يستعين المرء بهما 
للوصول إلی الحرية.

ــان  ‐ ــة قيمةً بالغة في حياة الإنس ــارزا يقيم للحري ــبرُ يوســف الخال أديبا ب يُعت
ويعتبرها حقّاً طبيعياً للفرد، كما أنّه أديب متحرر يطلب للإنسان حريةً داخلية، 
ــاعر عندما تتحقق الحرية الداخلية في كيان الفرد، يؤدّي ذلك  فمن منظور الش

إلی تحرّر المجتمع وإلی نمُوّ قدرات الإنسان في سيره إلی الكمال.
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